
 النســــوية الإســــلامية، عنوان كهذا قد 
يثير أكثر من تســــاؤل وربما الاســــتغراب 
المحافظــــين  طــــرف  مــــن  والاســــتهجان 
والحداثيــــين على حد ســــواء. فلئن كانت 
مســــألة المرأة محســــومة بالنسبة للأولين 
إذ قــــال فيها الشــــرع، حســــب زعمهم، كل 
شــــيء واعتبر أن مطالب النساء التحررية 
هي غربية لا تمت إلى الثقافة الإســــلامية 
بصلــــة، فإن خصومهم قد يرون في الجمع 
بين النســــوية والإســــلام تناقضا صارخا 
بــــين الكلمتين، وأن الإســــلام وحرية المرأة 

خطان متوازيان لا يلتقيان.
ولكــــن المســــألة فــــي نظر النســــويات 
المســــلمات تتجــــاوز الطرحين الســــابقين. 
فكما هو الحال بالنسبة للنسوية اليهودية 
اليوم  يوجد  والبروتستانتية،  والمسيحية 
تيار نســــوي جديد في العالم الإســــلامي 
يحاول ممارســــة قراءة أنثوية للنصوص 
الدينية بغية إعادة النظر في اللامســــاواة 
التي تعيشها المرأة المسلمة حسب رائدات 
هذا التيــــار. ولكــــن ينبغــــي التفريق بين 
يدافعن،  اللواتي  الإســــلاميات  النسويات 
كشــــركائهن الذكور، عن علاقة تراتبية بين 
الجنســــين، ولا يطالبن ســــوى بالإنصاف، 
والنســــويات المســــلمات اللواتي يتحدثن 

عن مساواة إسلامية بين الجنسين.
وفي الحقيقة كانت فكرة المساواة بين 
الجنســــين حاضــــرة منذ مــــدة طويلة ولو 
بشكل غير صريح في كتابات بعض رجال 
الديــــن المتنورين وعلــــى الخصوص لدى 
نساء مثقفات. ولكن مع الهجمة الإسلامية 
التي تتعرض لها معظــــم البلدان العربية 
منذ أكثر من 40 سنة، حدثت ردة كبرى في 
مجال حقوق المــــرأة وتعطل اندماجها في 
المجتمع ووجدت نفســــها ضحية مزايدات 
متصاعدة بين دولــــة لا هي بالعلمانية ولا 
هي بالإسلامية، تســــن قوانين مستلهمة، 
، من الشــــريعة، وجماعات إسلامية كثيرة 
تضغــــط من أجــــل الرجــــوع إلى مــــا قبل 

القانون الوضعي.
فكيف يمكــــن أن تكون المرأة مســــلمة 
ملتزمــــة بتعاليم دينها ونســــوية مطالبة 
بتحرر المرأة في آن معا وسط هذا الصراع 

المستمر منذ الاستقلالات الوطنية؟
نفســــها  نعــــت  تجنبــــت  إن  وحتــــى 
صراحة، فإن حركة مطلبية  بــ“النســــوية“ 
نسائية تتطور وتسمي نفسها ”إسلامية“ 
نســــاء  اقتحمــــت  إذ  عشــــريتين،  منــــذ 
اختصاصيــــات ميــــدان البحث فــــي علوم 
القرآن كالتفســــير والتأويل بغية التصدي 
للهيمنــــة الذكورية فــــي البلــــدان العربية 
والإســــلامية. وليس هناك نسوية واحدة 
بل يختلف وجهها من بلد إلى آخر، حسب 

السياق المحلي والتجربة التاريخية.
الإســــلامية  النســــوية  تكــــن  لــــم  وإن 
متجانســــة، إذ ليس هنــــاك طريقة واحدة 
للدفــــاع عــــن كرامة وحقــــوق المــــرأة، فقد 
وصلت جل المناضلات المســــلمات من أجل 
المســــاواة بين الجنسين إلى قناعة مفادها 
أن كل دفــــاع عــــن حقوق النســــاء يجب أن 
يمر عبر إعادة تأويل للنصوص الأساسية 

المكونة للإسلام.
نحن إزاء نسوية تروم هدم التأويلات 
الجنسانية للقرآن والحديث -بمعنى تلك 
التي تميّز على أساس الجنس- والاجتهاد 

في إعادة قراءة النصــــوص الدينية قراءة 
تضمــــن المســــاواة بــــين الرجــــل والمــــرأة 
لرفــــع الظلم عن النســــاء، ضحايا التمييز 
الجنسي. فكيف تقرأ النسويات المسلمات 
النصوص الدينية التي استعملها الفقهاء 

والمتشددون الإسلاميون ضدهن؟
تنطلق المناضلات المســــلمات من مبدأ 
عام هو أن الرســــالة الإلهية لم تكن تهدف 
إلــــى تطبيع علاقات غيــــر عادلة بين المرأة 
والرجل، وإنما للقضاء على اللامســــاواة 
بينهمــــا. وتوظــــف ثلاثة مفاهيــــم لإعادة 
قراءة النص الديني: البيداغوجيا الإلهية، 

والمقاصد، ومبدأ الناسخ والمنسوخ.
ففــــي مســــألة تعــــدد الزوجــــات، على 
ســــبيل المثال، تعتبر النسويات أن تحديد 
الإســــلام لأربع زوجــــات، كان يمثل تقدما 
بالنســــبة للقــــرن الســــابع الميــــلادي فــــي 
الجزيرة العربية. ومــــن الظلم اعتبار ذلك 
قاعدة إسلامية أبدية، لأنه ليس أمرا إلهيا 
مطلقا. فإشارة القرآن إلى استحالة العدل 
بــــين الزوجات دليل علــــى مرحلية التعدد. 
ومن هنــــا فإن الهدف الإلهي هو أولا الحد 
من هذا الــــزواج في انتظــــار أن يضمحل 

ذاتيا مع مرور الزمن وتطور الذهنيات.

أما في مســــألة الحجاب، وهي مسألة 
ســــاخنة في العالم العربي الإسلامي وفي 
أوروبــــا خصوصا، فلهن مقاربة أخرى، إذ 
يعتقد أغلبهن أن هنــــاك مبالغة في النظر 
إلى الحجاب كأنه أمر أساسي في الإسلام، 
بينما هو أمر ثانوي لأن الحجاب هو نتاج 
ظرف ما قبل إســــلامي يتميــــز بالعبودية 

والدعارة.
وبغض النظر عن مفكرات وناشــــطات 
كثيــــرات خــــارج العالم العربي، ســــاهمن 
في بلــــورة التفكير النســــوي الإســــلامي 
منذ الســــبعينات من القرن الماضي، تعتبر 
المفكرة المغربية فاطمة المرنيســــي مرجعا 
للحركــــة النســــوية فــــي البلــــدان العربية 
في كتابها ”الحريم السياســــي، الرســــول 
والنســــاء“ الصادر بالفرنســــية عام 1987، 
ذلك الكتاب الذي أثار ضجة حينها والذي 
تتبعت فيــــه عالمة الاجتماع وأعادت النظر 
في صحة الحديث الشــــهير ”لن يفلح قوم 
ولوا أمرهم امرأة“ الذي يرفعه الإسلاميون 
لتأكيــــد دونية المرأة وطردهــــا من الفضاء 
العام وممارســــة المســــؤوليات السياسية.  
وهو ما فتح الباب للبحث عن طريق ثالث 
يسمح للنساء المســــلمات بالحصول على 
الحقوق الكونيــــة انطلاقا من قراءة نقدية 
للنصوص الدينية، غير معادية لهن. وهو 
الطريق الوحيد حســــبهن للمحافظة على 
هويتهــــن الإســــلامية والتمتــــع بحقوقهن 

وحريتهن في آن معا.
لا ينبغــــي اســــتغراب انــــدلاع ثــــورة 
نســــوية في البلــــدان العربية الإســــلامية 
مســــتقبلا، وإنما اســــتغراب عدم حدوثها 
لســــبب بســــيط هو أنها أصبحت ضرورة 
حيويــــة. إذ لا يمكــــن اســــتمرار تهميــــش 

نصف المجتمع مهما كانت مبررات ذلك.

 كشـــفت مصـــادر موثوقـــة مـــن داخل 
الحـــزب الديمقراطي المســـيحي الألماني، 
الـــذي تتزعمـــه أنجيـــلا ميـــركل ويقود 
الائتـــلاف الحاكـــم، والـــذي يتشـــكل من 
كل مـــن الحزب الديمقراطـــي الاجتماعي 
المســـيحي  الديمقراطي  الاتحـــاد  وحزب 
وحزب الاتحاد الاجتماعي المســـيحي، أن 
هناك نقاشا داخل الحزب، لطرح مشروع 
قرار إلى البرلمان الألماني (البوندســـتاغ) 

لوضع الإخوان على قائمة الإرهاب.
بدأ المشـــروع فـــي ولايـــة فوتمبيرغ 
ومـــن المقـــرر أن يُبحث من قبـــل الحزب 
في غضون شـــهر واحد، من أجل تقديمه 
للتصويـــت داخل البرلمـــان الألماني. وإذا 
تبنى حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي 
طلـــب حظر جماعة الإخـــوان، يتم عندها 
رفعه للبرلمان لمناقشـــته والتصويت عليه 
ليصبـــح قانونـــا نافـــذا بعد ذلـــك. وقبل 
أشـــهر، دارت نقاشـــات شـــبيهة داخـــل 
الحزب الاشـــتراكي الديمقراطي، الشريك 
فـــي الائتلاف الحاكم، الذي يشـــهد أيضا 
نقاشـــات داخلية للاتفاق على طرح حظر 

الإخوان على البرلمان.

الاســـتطلاع الأخيرة  وأظهرت نتائج 
فـــي ألمانيا، مكانة الأحـــزاب في الخارطة 
السياســـية الألمانية، حيـــث مثل الحزب 
المســـيحي الديمقراطي أقـــوى حزب في 
الغرب بنســـبة 29 في المئـــة، وعقبه حزب 
الخضر بنســـبة 20 في المئـــة، ثم الحزب 
الاشـــتراكي الديمقراطي بنســـبة 19 في 
المئـــة، في حين بلـــغ تأييد حـــزب البديل 

اليميني هناك 11 في المئة فقط.
ولكـــن حظر الإخوان فـــي ألمانيا قد لا 
يكون ســـهلا؛ فالمساجد والجمعيات التي 
تصنفهـــا المخابـــرات الألمانيـــة على أنها 
مرتبطة بـالإخوان، تنفي تلك العلاقة، لكن 
دون شـــك تمتلك الاســـتخبارات الألمانية 

بعض الشواهد والأدلة لإثبات ذلك.
ومن ذلك أن الاســـتخبارات الداخلية 
الألمانية كشفت منذ العام 2014، الكثير من 
عمل ”إمبراطورية الإخـــوان في ألمانيا“. 

ورغم أن التقارير في البدء كانت ســـرية، 
إلا أن المعارضـــة السياســـية في البرلمان 
طلبت الكشـــف عن هـــذه المعلومات التي 
تتضمنها تقارير الاستخبارات في سبيل 
أن يطلـــع المواطـــن الألماني علـــى حقائق 

التهديدات الأمنية في البلاد.
الاســـتخبارات الألمانية تعتبر جماعة 
الإخـــوان أكثر خطرا مـــن تنظيم داعش، 

وتنظيم القاعدة، لأسباب عديدة أبرزها:
[ أن جماعـــة الإخوان تجيـــد العمل 
السياسي والنشاط المجتمعي في ألمانيا، 
وهي قـــادرة على التواصل مع شـــريحة 

كبيرة من المجتمع الألماني.
[ تختفي جماعة الإخوان تحت شبكة 
عمل واســـعة من الواجهات من شـــركات 

ومراكز دينية وثقافية ومساجد.
[ جماعة الإخـــوان تعمل على إيجاد 
مجتمع مواز للمجتمع الألماني، وذلك من 

أجل أسلمة الشارع الألماني.
[ تعمـــل جماعـــة الإخـــوان بطريقة 
”ذكية“ على خـــلاف التنظيمات المتطرفة، 
التي يبـــدو نشـــاطها ظاهرا ومكشـــوفا 
بالنسبة لأجهزة الاســـتخبارات الألمانية، 
عكس عمل الإخـــوان القائم على التخفي 

والسرية والازدواجية.
[ إن جماعـــة الإخـــوان تمثـــل خطرا 
قائما على نظـــام الديمقراطية في ألمانيا، 
كونها تعمل على إنشـــاء ”دولة إسلامية“ 
قائمة على الشريعة، وهي الأهداف ذاتها 
التـــي يعمل على تحقيقهـــا تنظيم داعش 

وتنظيم القاعدة.
[ تنشـــط جماعـــة الإخـــوان بشـــكل 
مشـــترك بـــين الجنـــاح التركـــي المتمثل 
فـــي جماعة نجم الدين أربـــكان وجمعية 

”ديتيـــب“، والجنـــاح العربـــي بزعامة 
فـــاروق  إبراهيـــم  عائلـــة 

الزيات ”الجمعية الإسلامية“، 
ضمـــن إمكانيـــات بشـــرية 

واســـعة  وماليـــة 
مدعومة من الخارج.

وتجدر 
الإشارة إلى أن 

جهود ألمانيا في 
هذه الأيام، هي 
جهود مرتبطة 

بالزعيم البافاري 
هورست زيهوفر، 

وزير الداخلية 
الألماني، الذي 
يقود سياسة 
جدية نجحت 

كثيرا في تخطي 
الثغرات وسدها، 

وجعلت من ألمانيا 
ساحة خالية من الإرهاب.

وترتكز جهود وزير الداخلية الألماني 
علـــى قواعد ثابتة، وهـــي رصد ومتابعة 
مصادر تهدد ألمانيا من الداخل والخارج، 
التهديـــدات  بمصـــادر  يتعلـــق  وفيمـــا 
الداخلية ركـــزت وزارة الداخلية الألمانية 
-خاصة في ما يتصـــل بجماعة الإخوان 

المسلمين- على ما يلي:
الإســـلامية،  التنظيمـــات  اعتبـــار   ]
بألمانيـــا،  محدقـــا  خطـــرا  جميعهـــا، 
واعتبـــار جماعـــة الإخـــوان هـــي الأكثر 

خطورة.
وهذا يعني أن جماعـــة الإخوان تقع 
الآن ضمن دائرة الشـــبهات والمراقبة من 
قبـــل وزارة الداخلية، وتحديدا من وكالة 
الاســـتخبارات الداخليـــة، ووكالة حماية 

الدستور الألمانية.

وتقول التقديـــرات بأن النقاش داخل 
الحـــزب الديمقراطي المســـيحي الألماني 
يمكن أن يســـتغرق مدة شـــهر، وذلك لكي 
يتمكـــن الحزب من طرحه كمشـــروع قرار 

في البرلمان الألماني البوندستاغ.
ومن أهـــم العوامل الداعمة لمشـــروع 

القرار في البرلمان الألماني:
[ أن المشـــروع ســـوف يطرح من قبل 
أكبر الأحزاب الألمانيـــة CDU، الممثلة في 
البرلمان، وهو الحزب الذي يقود الائتلاف 
الحاكـــم بزعامـــة المستشـــارة الألمانيـــة 

ميركل.
المســـيحي  الديمقراطـــي  الحـــزب   ]
هو شـــريك بل تـــوأم للحزب المســـيحي 
الاجتماعـــي، الـــذي ينتمي إليـــه الوزير 
البافاري هورســـت زيهوفـــر، إلى جانب 
الحـــزب الاشـــتراكي العريـــق، وتشـــير 
التقديرات إلى أن أصوات الاشـــتراكيين 
ســـوف تكون داعمة لمشروع القرار المزمع 

اتخاذه.
[ إن مناقشـــة مشـــروع هـــذا القرار 
تأتي بالتوازي أو تماشـــيا مع سياسات 
وزارة الداخليـــة الحالية، التي تقوم على 
اتخاذ إجـــراءات صارمة ضد كل مصادر 
التهديدات لأمن ألمانيا، أبرزها الجماعات 
الإسلامية المتطرفة، ومن ضمنها جماعة 

الإخوان.
[ تحرص الحكومة الألمانية -وأيضا 
الائتلاف الحاكم- على تعزيز شـــعبيتها 
في أي انتخابات عامة أو بلدية، من خلال 
اتخاذ إجراءات صارمـــة ضد الجماعات 
الإسلامية المتطرفة، لكي لا تذهب أصوات 
المواطنين إلى اليمين الشعبوي، وهذا ما 

تحرص عليه الحكومة الحالية.
ويأتي طرح مشروع قرار حظر جماعة 
الإخـــوان في ألمانيا، وســـط منـــاخ أمني 
وسياســـي داعم لاتخاذ هـــذا القرار، في 
أعقاب نتائج الاســـتطلاعات التي كشفت 
أن أكثر من 50 بالمئة من المواطنين الألمان 
يخشـــون الجماعات الإسلامية بمختلف 
أنواعها وانتماءاتها ويعتبرونها تهديدا 

وخطرا محدقا بأمن ألمانيا.
ويبقـــى هـــذا المشـــروع مثـــل باقـــي 
المشـــاريع، يعتمـــد نجاحـــه علـــى قدرة 
الديمقراطي على حشد  الحزب المسيحي 
الأصـــوات والدعـــم داخل البرلمـــان. أما 
فـــي ما يتصل بعامل الوقـــت، فإن اتخاذ 
مشـــروع بهـــذا الحجم ربمـــا يحتاج 
إلى المزيد مـــن الوقت والكثير 
مـــن الاســـتعدادات علـــى 
أكثر  السياسي،  المستوى 
مـــن الإجـــراءات الفنيـــة 
أجهزة  اتخذتهـــا  التي 

الاستخبارات.
ولعل ما ينبغي 
عليـــه  تركـــز  أن 
الداعمـــة  الأحـــزاب 
لهـــذا المشـــروع، 
قاعدة  إيجـــاد  هـــو 
بيانـــات جديـــدة حـــول 
الإخوان  ”إمبراطوريـــة“ 
وتكشـــف  ألمانيـــا،  فـــي 
الجديدة،  قياداتهـــا  عن 
ومقراتها ومصادر تمويلها، 
التـــي تعتبر  المســـائل  وهـــي 
أكثر تحديا وعســـرا وتعقيدا 
بالنسبة لأجهزة الاستخبارات 

الألمانية.

إسلام سياسي
الخميس 2019/07/18 
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امبراطورية الإخوان في ألمانيا تحت المراقبة 

جاسم محمد
كاتب عراقي مقيم في ألمانيا

حميد زناز
كاتب جزائري

تيار نسوي يعيد

 قراءة النصوص الدينية 

بحثا عن المساواة

هل يتم حظر جماعة الإخوان في ألمانيا؟
مناخ أمني وسياسي داعم لمشروع قرار حظر الإخوان

اكتشفت دوائر سياسية وفكرية وأمنية أوروبية كثيرة، أن جماعات الإخوان 
لا تقــــــل خطورة عن الجماعــــــات الإرهابية الأخرى مــــــن قبيل تنظيم داعش 
ــــــق من تضافر عوامل سياســــــية وأمنية كثيرة،  والقاعــــــدة. هذا التنبه انطل
ــــــة. وفي هذا الإطار تتجه مشــــــاريع أوروبية  وتداخــــــل أبعاد إقليمية ودولي
ــــــرة نحو اعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية. في ألمانيا يعتمل نقاش  كثي
ــــــلاف الحاكم مفاده النظر فــــــي إمكانية وضع  سياســــــي عميق داخل الائت
الإخوان على قائمة الإرهاب، وهو مشروع إن تحقق سيمثل ضربة قاصمة 
للجماعة بالنظر إلى وزن الإسلاميين في ألمانيا وأيضا إمكانية اقتداء أقطار 

أوروبية أخرى بالقرار الألماني.

ظلت المرأة المسلمة في مرمى نيران التيارات الإسلامية، التي كانت تسعى 
ــــــص الديني، وهذا ما أثار  إلى تأبيد بقائها أســــــيرة التأويلات الجامدة للن
مجموعــــــة من الباحثات المســــــلمات لتلمس جهد فكــــــري يعيد قراءة النص 

الديني بشكل يحقق المساواة ويحترم الحقوق الكونية للمرأة.

 اعتبار التنظيمات 

الإسلامية، جميعها، خطرا 

محدقا بألمانيا، واعتبار 

جماعة الإخوان المسلمين 

الأكثر خطورة

تيار نسوي جديد في العالم 

الإسلامي يحاول ممارسة 

قراءة للنصوص الدينية 

لإعادة النظر في اللامساواة 

التي تعيشها المسلمة

ما ينبغي أن تركز عليه الأحزاب 

الداعمة لهذا المشروع، هو 

إيجاد قاعدة بيانات جديدة 

حول امبراطورية الإخوان في 

ألمانيا، وتكشف عن قياداتها 

الجديدة، ومقراتها ومصادر 

تمويلها، وهي المسائل التي 

تعتبر أكثر تحديا وعسرا 

وتعقيدا

خـــوان القائم على التخفي 
دواجية.

عـــة الإخـــوان تمثـــل خطرا 
ــام الديمقراطية في ألمانيا، 
”لى إنشـــاء ”دولة إسلامية“ 
شريعة، وهي الأهداف ذاتها 
لى تحقيقهـــا تنظيم داعش 

ة.
جماعـــة الإخـــوان بشـــكل 
الجنـــاح التركـــي المتمثل 
نجم الدين أربـــكان وجمعية 

لجنـــاح العربـــي بزعامة 
فـــاروق  يـــم 
عية الإسلامية“،
ـــات بشـــرية 

واســـعة 
لخارج.

ن
في
ي

ري 
فر، 

طي 
ها،

انيا 
من الإرهاب.

وسياســـي داعم لاتخاذ
أعقاب نتائج الاســـتطلا
بالمئة من 50 أن أكثر من
يخشـــون الجماعات الإ
أنواعها وانتماءاتها وي
وخطرا محدقا بأمن ألمان
ويبقـــى هـــذا المشـــ
المشـــاريع، يعتمـــد نجا
الديمق الحزب المسيحي
الأصـــوات والدعـــم داخ
ما يتصل بعامل الو فـــي
مشـــروع بهـــذا الح
إلى المزيد مـــن
مـــن الاس
المستوى
مـــن الإج
ا التي 
الاس

أن
الأح

هـــو
بيانـــات
”إمبراط
ألم فـــي 
قيا عن 
ومقراتها و
وهـــي المســـ
أكثر تحديا و
بالنسبة لأجه

ثورة نسوية قادمة الألمانية.
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